
يــد مــن راتبــك تعلّمــك للغــةٍ ثانيــة قــد يز

ويحسّن وضعك الاقتصاديّ
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تلقى الأبحاث حول ثنائية وتعدّد اللغة رواجًا هائلاً في السنوات الأخيرة؛ منها ما يدرس أثرها على
 عام، وبعضها يختصّ بمواضيع محدّدة مثل أثرها على الإدراك أو التفكير أو العاطفة

ٍ
الدماغ بشكل

أو الزمن، أو حتى الوضع الاقتصادي للشخص. فعلى سبيل المثال، توصّلت واحدة من الدراسات
إلى أنّ الأشخاص الذين يتحدّثون لغةً لا تحتوي على تصنيف خاص بالفعل المستقبلي، يميلون إلى

كبر مقارنةً بمتحدّثي اللغات التي تحوي أفعالاً مستقبلية.  أ
ٍ
توفير وادّخار أموالهم بشكل

ويرجـع السـبب وفقًـا للدراسـة أنّ التحـدّث عـن المسـتقبل بصـيغة الحـاضر يجعـل مـن المتحـدّث واعيًـا
بوجـوده مثـل وجـود الحـاضر تمامًـا، مـا يعـني أنّ تعـامله مـع المسـتقبل كـوقتٍ حـاضر سـينعكس علـى
ية. وممّا لا شكّ، لا يتوقّف أثر اللغة على الوضع الاقتصادي عند تصرفّاته المالية وسلوكيّاته الادّخار
هذه النقطة وحسب، فواحد من المواضيع المثيرة للانتباه في السنوات الأخيرة هو الدور الذي يلعبه

امتلاك الشخص لأكثر من لغة على وضعه الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.

التحدث بلغة ثانية يعطي أطفال الأسر منخفضة الدخل فرصةً أفضل

كثر من لغة في فترة الطفولة المبكرّة بوصفها الوقت لطالما تعامل الباحثون مع الآثار الإيجابية لتعلّم أ
الأنسب لاكتساب لغة ثانية، تمامًا كما ركزّوا على دور اللغة الثانية على الدماغ ونموّه وتطوّر قدراته
المعرفيـة والإدراكيـة، عوضًـا عـن انعكـاس ذلـك علـى السـياقات العاطفيـة والاجتماعيـة والثقافيـة الـتي
تحملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى.
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الأطفــال ثنــائيو اللغــة لــديهم قــدرة أعلــى لتحسين أوضاعهمالاقتصاديــة في المســتقبل نظــرًا للمهــارات
العقلية والإدراكية التي يكتسبونها مع اللغة الثانية

وفي الـــوقت الحـــالي، تحـــاول بعـــض الأبحـــاث دراســـة الأثـــر بين تعـــدّد أو ازدواجيـــة اللغـــات والوضـــع
الاجتمــاعي والاقتصــادي للطفــل. ففــي في واحــدة مــن الــدراسات الــتي نشرتهــا مجلــة “تطــوّر الطفــل
 في مرحلة رياض الأطفال

ٍ
كثر من  ألف طفل Child Development”، قام الباحثون بفحص أ

والصـف الأول الابتـدائي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ليجـدوا أنّ الأطفـال الذيـن تتحـدّث عـائلاتهم
لغة ثانية في المنزل قد أحرزوا نتائج أفضل من أقرانهم ممّن تتحدّث عائلاتهم لغة واحدة في عددٍ من

الاختبارات المعرفية والإدراكية.

ما يعني أنّ هؤلاء الأطفال يمتلكون قدرةً أعلى على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في
ن المهارات العقلية، مثل ضبط الانتباه أو كثر من لغة تُحس المستقبل نظرًا لأنّ القدرة على التحدث بأ

القدرة على التنقل بين المهمات المختلفة، سواء في مرحلة الطفولة أو المراحل المتقدّمة من العمر.

يادة راتبك وتقدّمك الوظيفي تعلّمك للغة ثانية يساعد في ز

ولا تتوقّف إيجابيات معرفتك للغة ثانية على تحسين فرصك في إيجاد وظيفة أو رفع قيمة سيرتك
يـادة في الراتـب قـد تكـون كـبيرة مقارنـةً بمتحـدّثي اللغـة الواحـدة فقـط. الذاتيـة؛ بـل يتعـدّى الأمـر إلى ز
وعلـى أقـلّ تقـدير، فهـذا يعتمـد علـى قواعـد الطلـب والقيمـة في السـوق. فعلـى سبيـل المثـال، فاللغـة
الإسبانية هي اللغة الأكثر طلبًا في الولايات المتحدّة الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه أيضًا هي اللغة

الأكثر انتشارًا بعد اللغة الإنجليزية، ما يجعلها تتمتع بقيمة أقل من غيرها.

عالميًا، تتراوح فروق الأجور بين أحادييّ اللغة وثنائييها ما بين  و% في
الساعة، إذ تعتبر الشركات في جميع القطاعات التي تدير الأعمال أنّ الموظفين

https://www.scientificamerican.com/article/speaking-a-second-language-may-give-low-income-kids-a-boost/


ثنائيي اللغة سلعةً ثمينةً بالنسبة لهم.

وعلى النقيض من الإسبانية، تحتلّ اللغة الألمانية أعلى قائمة الرواتب المدفوعة في الولايات المتحدّة،
بحيث أنّ متوسط راتب متحدّثها قد يبلغ ما يعادل  ألف دولار في السنة. ويرجع ذلك إلى وضع
ــه الألمانيــة كواحــدة مــن اللغــات الثلاث المســتخدمة في الأعمــال اليوميــة القــوّة والســيطرة الــتي تحتلّ
للاتحاد الأوروبيّ. تلي الألمانية اليابانية، ثمّ الفرنسية، وذلك وفقًا لموقع “ValueMyResume” الذي

يحلّل السير الذاتية ويقيّم الرواتب بناءً على قوائم الوظائف المتاحة.

ــا لموقــع Salary.com، تــتراوح فــروق الأجــور بين أحــادييّ اللغــة وثنائييهــا مــا بين  و% في ووفقً
الساعــة، إذ تعتــبر الشركــات في جميــع القطاعــات الــتي تــدير الأعمــال أنّ المــوظفين ثنــائيي اللغة ســلعةً
ثمينةً بالنسبة لهم. ولا يقتصر الأمر على قدرتهم على التحدّث مع غيرهم ممّن لا يتحدثون لغتهم
وحسب، بل يرجع للمزايا الواسعة والكثيرة لثنائية اللغة بكونها ترتبط مع القدرات المعرفية والإدراكية

الأفضل مثل الذاكرة واتخاذ القرارات وحلّ المشكلات والقدرة على التعلّم.

يز آفاق التقدّم الوظيفي والمرونة التطوّرية وبالتالي، يمكننا القول أيضًا أنّ تعلّم لغة ثانية يؤدّي إلى تعز
كثر جاذبيــة لأصــحاب العمــل كثر مــن لغــة يعــدّ أ وفــرص الســفر للموظّــف. عوضًــا عــن أنّ التحــدّث بــأ
كــثر اللغــات طلبًــا فمــن المفيــد أيضًــا البحــث عــن اللغــات الــتي تفضّلهــا والمــدراء. أمّا عــن ســؤالك عــن أ
ا بها وتعمل على تطويرها. لكن ممّا لا شكّ فيه أنّ هناك طلب القطاعات المختلفة التي أنتَ مهتم
كــثر مــن لغــة، فعلــى سبيــل المثــال تُعتبر الترجمــة كــبير علــى الوظــائف الــتي تتطلــب لغــةً أجنبيــة أو أ

والترجمة الفورية من بين أفضل خمس مهن تنمو بسرعة في هذا العصر.

الحقيقة وراء ثنائية أو تعدّد اللغة

لنفهم آلية عمل اللغة الثانية، علينا بدايةً أنْ نعي أنّ الدماغ مثله مثل أيّ عضلة أخرى في الجسم
ا ما تضيفه اللغة الثانية؛ المرونة العقلية يحتاج للتمارين حتى يحافظ على لياقته ومرونته. وهذا تمامًً
“Mental flexibility”. فالقــدرة علــى التحويــل بين لغتين مختلفتين بمفرداتهمــا المختلفــة يساعــد
الموظّف على تعزيز قدرات انتباهه وتركيزه وتمدّه بقدرة أعلى على التعلّم والتذكرّ. وفي الحقيقة، تشير
الأبحـاث  إلى أنّ الأشخـاص ثنائيي اللغـة يُظهـرون أعراضًـا ملحوظـة لمـرض الزهـايمر بعـد مـرور خمـس

يبًا من الأشخاص الذين يتحدثون لغة واحدة. سنوات تقر

القدرة على التحويل بين لغتين مختلفتين بمفرداتهما المختلفة يساعد الموظّف
على تعزيز قدرات انتباهه وتركيزه وتمدّه بقدرة أعلى على التعلّم والتذكرّ

كمـا تساعـدنا كلمـات ومفـردات اللغـات المختلفـة علـى رؤيـة العـالم مـن حولنـا وفهمـه بطريقـة مختلفـة
تمامًا من لو كنّا نمتلك لغةً واحدة فقط. وبكلماتٍ أخرى، تؤثر اللغة الثانية على الطريقة التي نفكرّ
بهـا ونـدرك بهـا الأشيـاء والعـالم مـن حولنـا. ولهـذا، قـد يكـون مـن الجيـد إعـادة نظـرك في التعامـل مـع
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اللغــات الأخــرى بوصــف تعلّمهــا رفاهيــة أو أمــرًا ثانويًــا، فقــد تكــون بوّابتــك وبوّابــة أطفالــك لتحقيــق
كثر مقارنةً بمن يكتفي بلغةٍ واحدة فقط لا غير.  أ

ٍ
وظيفةٍ أفضل وجني أموال
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